
حسام أبو حامد

تـــاريـــخـــيـــا، كـــانـــت الأهـــلـــيـــة لــلــتــجــنــيــد من 
ــي نــقــيــضــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث الــــــوضــــــع الاجـ
ــم المـــجـــتـــمـــعـــات  ــظـ ــعـ ــفــــي مـ ــة، فــ ــبــــوديــ ــعــ ــلــ لــ
كـــانـــت الـــفـــروســـيّـــة حـــكـــرا عــلــى الــطــبــقــات 
ــة الــعــســكــريــة  ــبـــوديـ ــعـ ــانــــت الـ الـــعـــلـــيـــا، وكــ
المنزلية  بالعبودية   نسبيا مقارنة 

ً
نــادرة

والــعــبــوديــة المــنــتــجــة. كـــان بــإمــكــان رجــال 
تلك الطبقات، المعنيين مباشرة بالحفاظ 
عــلــى ثــرواتــهــم ومــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــيــة، 
ــروا الأســلــحــة، ويــمــوّلــوا الــحــروب، 

ّ
أن يــوف

حين كانت الدولة تعجز عن ذلك. امتلاك 
الـــدولـــة تــلــك الـــقـــدرة تـــرافـــق مـــع الانــتــقــال 
ــت 

ّ
مـــن الأرســـتـــقـــراطـــيـــة إلــــى المــلــكــيــة، فــكــف

ــانــــة والـــطـــبـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــتـــان عــن  ــكــ المــ
بإمكان  للتجنيد، وصــار  الأهلية  تحديد 
الدولة فرض التجنيد على من تشاء من 
جبرهم على فعل أي شيء، 

ُ
رعاياها، وأن ت

حتى زجّ أنفسهم إلــى المــوت، من دون أن 
تعجز يــومــيــا عــن تــوفــيــر الأيــديــولــوجــيــا 
المــنــاســبــة لــلــحــشــد والــتــجــيــيــش. حــــدّدت 
الدولة التي احتكرت قرار الحرب والسلم 
المهام القتالية في جبهات المعارك، ومدد 
الوجود فيها، ومتى يعود المجندون إلى 
إلـــى أجـــل غير  بــهــم  مــنــازلــهــم أو تحتفظ 
دين 

ّ
مسمّى، حتى ضاقت الحدود بين مجن

الملكيات  وعبيد  للدولة  عامة  ملكية  فــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة، كـــــان ذلـــــك قـــبـــل أن يـــحـــدُث 
مع  والتجنيد  العبودية  بــين  تــام   

ٌ
تطابق

»دوشيرمه«،  نظام  العثمانيين  ممارسة 
الـــــذي أســـــرت بــمــوجــبــه أطـــفـــال الــشــعــوب 
ــــدت قسما 

ّ
ــن الــســلافــيــة فـــي الـــبـــلـــقـــان، وجــ

خليل العناني

نشئت عام 1895من 
ُ
أ التي  عَدّ دار الإفتاء 

ُ
ت

ــم المـــؤســـســـات الــديــنــيــة فـــي مـــصـــر. وقــد  أهــ
نـــشـــئـــت كـــجـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة 

ُ
أ

الــحــديــثــة فــي الــســيــطــرة عــلــى المــجــال الــعــام 
وضـــبـــطـــه، فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الــحــيــاة، 
ــانــــت لـــدى  ــأن الـــديـــنـــي. وكــ بـــمـــا فــيــهــا الــــشــ
ــاء، ومــنــع  ــتــ الــســلــطــة رغـــبـــة فـــي ضــبــط الإفــ
غير المختصين وغير المؤهلين من الإفتاء، 
ص لهم رسمياً، وهو 

ّ
وكذلك منع غير المرخ

الدولة. ومنذ تأسيسها،  فيه  لم تنجح  ما 
نــيــط 

ُ
لــحِــقــت دار الإفــتــاء بــــوزارة الــعــدل، وأ

ُ
أ

ــتـــصـــاصُ إبـــــــداءِ الــــرأي  ــار اخـ ــديــ بــمــفــتــي الــ
غيرِ الملزم في أحكام الإعــدام الصادرة عن 
المحاكم. وظل هذا الاختصاص محل جدل. 
ة 

ّ
أهل استطلاع  اختصاصُ  بــه  نــيــط 

ُ
أ كذلك 

ــــلان بــدايــتــهــا،  شــهــور الــســنــة الــقــمــريــة وإعـ
 شــهــر رمــضــان 

ُ
ومــنــهــا عــلــى الأخـــص هـــلال

وبـــدايـــة فــريــضــة الــصــيــام ونــهــايــتــهــا. وقــد 
ــت دار الإفــتــاء عــن وزارة الــعــدل في 

ّ
اســتــقــل

عام 2007. 
وكما هي الحال مع الأزهر، شهدت العلاقة 
ــاً.  ــدّاً وجـــذبـ ــ ــاء شــ ــتــ ــة ودار الإفــ ــدولــ بــــين الــ
ــقــــلال عــن  ــتــ ــفـــتـــين الاســ وحــــــــاول بـــعـــض المـ
الــدولــة، وخــصــوصــاً خــلال النصف الأول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــن عــلــى الــرغــم من 
ذلـــك، نجحت الــدولــة فــي فــرض السيطرة 
عــلــى مــؤســســة دار الإفـــتـــاء، والــتــحــكّــم في 
ــا، وهــــو مـــا أضـــعـــف اســتــقــلالــهــا  ــهـ شـــؤونـ
خـــلال الــنــصــف قـــرن الأخـــيـــر. وفـــي أحــيــانٍ 
كثيرة، كانت الدولة تحاول استخدام دار 
الإفتاء في صراعها مع الأزهر، وخصوصاً 
خلال مرحلة ما بعد انقلاب يوليو/ تموز 
ــثـــال، حــــاول نــظــام  2013. فــعــلــى ســبــيــل المـ
عبد الفتاح السيسي طرح مشروع قانون 
الــذي يهدف  الإفــتــاء المصرية  دار  لتنظيم 
إلــى إنــشــاء كــيــانٍ مـــوازٍ لــأزهــر، وتهميش 
دوره لمصلحة دار الإفتاء. وهو ما رفضه 
ــد الـــطـــيـــب، واعـــتـــبـــره  ــمـ شـــيـــخ الأزهــــــــر، أحـ

لميس أندوني

أن نسمع مسؤولًا فلسطينياً،  المشين  من 
هـــو حــســين الــشــيــخ، يــطــمــئــن الأمــيــركــيــين 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ والإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــــأن الأجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــســمــح بـــتـــكـــرار عملية 
زعترة التي نفذها الأسبوع الماضي شاب 
الاحــتــلال،  لجيش  حــاجــز  عند  فلسطيني 
وقتل فيها مستوطن وثلاثة إسرائيليين 
ــذا كـــلام تــعــوّدنــا عــلــيــه، لكنه  آخـــريـــن. وهــ
هذه المرة جاء في سياق معركة مفصلية 
ــقـــدس، واعــــتــــراف غــيــر مــســبــوق من  فـــي الـ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة بـــأن إســرائــيــل 

تمارس نظام الفصل العنصري.
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والمـــتـــضـــامـــنـــون 
الــــعــــرب والـــنـــشـــطـــاء الأجـــــانـــــب يــحــقــقــون 
ــتـــصـــارات مــلــمــوســة عــلــى الأرض وفــي  انـ
ليقول  فلسطيني  مسؤول  ويأتي  العالم، 
ــويـــورك تــايــمــز إن الــوضــع  ــيـ لــصــحــيــفــة نـ
تحت السيطرة، في تصريحاتٍ تعدّ طعنة 
صاحبها،  ينتبه  لم  فلسطيني،  لنهوض 
النهوض  هــذا  أهمية  إلــى  الشيخ،  حسين 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــفــارقــة، 
لأن الـــرجـــل مــســكــون بــرضــى الأمــيــركــيــين 

والإسرائيليين.
ــرّاح وفـــي  ــ ــ مــــا يـــحـــدث فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جـ
ــيـــط المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى فـــــي الــــقــــدس  مـــحـ
المــحــتــلــة انــتــفــاضــة قـــد لا تــتــوســع، لكنها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  خـــطـــاب  تـــجـــاوزت 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات  الــــتــــي تـــعـــتـــقـــد أن 
التشريعية قد أنقذها من احتمال خسارة 
تنتبه  فلم  فتح،  لحركة  الرسمية  القائمة 
عجزها  هــي  الحقيقية  خسارتها  أن  إلــى 
وتـــخـــاذلـــهـــا بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع واقـــــــع تــمــرد 
اتفاقيات  قيود  على  الفلسطيني  الشعب 

أوسلو والتنسيق الأمني »غير المقدس«.
ــد تــكــون  الأهــــــم أنـــنـــا تــشــهــد إنـــــجـــــازات قــ
صغيرة في مسيرة التحرير، لكنها كبيرة 
فــي ظــل وضــع عــربــي مستسلم، وتطبيع 
وصــــل إلــــى حـــد الــتــصــديــق عــلــى الـــروايـــة 
الــصــهــيــونــيــة والـــتـــحـــالـــف مـــع إســـرائـــيـــل، 
السابق،  الأميركي  الرئيس  ضربات  بعد 
دونــــالــــد تــــرامــــب، مــــن اعــــتــــراف بــالــقــدس 
المحتلة عاصمة لإسرائيل، وضم الجولان 
ــيـــر مــســبــوق  ــتـــل ودعـــــــم غـ الـــــســـــوري المـــحـ
ــــذي يــنــفــذ عملية  لــلــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي الـ
وتــســارع  الغربية  الضفة  فــي  أراض  ضــم 
ــذا كـــلـــه لــم  ــ ــكـــن هـ فــــي تـــهـــويـــد الــــقــــدس. ولـ
تصعيد  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  يــمــنــع 
مقاومته، فلم يستسلم لواقع الاستسلام 
فـــــي مـــحـــيـــطـــه، بـــــل اســـتـــعـــمـــل مـــقـــاومـــتـــه 
الاعتداءات الإسرائيلية دليلا مرئيا على 
التواصل  ووســائــل  الفضائيات  شاشات 
الاجتماعي دليلا دامغا قدمه في محكمة 
عـــالمـــيـــة غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، ونــــجــــح فــــي إدانـــــة 
إسرائيل، فتقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش الـــذي أكــد ارتــكــاب دولـــة الاحــتــلال 
كرما  ليس  عنصريا  وتمييزا  اضــطــهــادا 
مـــنـــهـــا، وإنــــمــــا هــــو حــــق انـــتـــزعـــه الــشــعــب 
الفلسطيني. ولسنوات، ساهمت ضغوط 
الحقوقية  المنظمة  هــذه  على  صهيونية 
ــعـــض تــــقــــاريــــرهــــا عــن  بــتــخــفــيــف حـــــــدّة بـ
إدانـــة إسرائيل  الاحــتــلال، خصوصا وأن 
ــمـــويـــل المـــنـــظـــمـــة،  ــادر تـ ــ ــــصـ ــر عـــلـــى مـ ــؤثــ تــ
لــكــن تــمــادي إســرائــيــل ومــقــاومــة الشعب 
الفلسطيني، والحملات العالمية، إن كانت 
من حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي إس( 
أو حــمــلات الــتــضــامــن وجــهــود حقوقيين 
فــلــســطــيــنــيــين وعــــــــرب وأجـــــانـــــب شــكــلــت 

كبيرا منهم في فيلق »الإنكشارية«. وبعد 
أن صار العبيد جنودا، سيصبح الجنود 

عبيدا في نظام التجنيد الإجباري.
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تسارعت 
وتخلت  الإجباري.  التجنيد  نظام  وتيرة 
عنه تدريجيا، بعد الحرب العالمية الثانية، 
الـــدول، مثل: الــولايــات المتحدة،  مزيد مــن 
وبــريــطــانــيــا، وأســـتـــرالـــيـــا، ونــيــوزيــلــنــدا، 
ــان، واعـــتـــمـــدت نــظــام  ــتـ ــسـ ــاكـ والـــهـــنـــد، وبـ
أخــرى،  دول  ضت 

ّ
وخف الطوعية.  الخدمة 

ــم من  ــرغـ فـــي أوروبـــــــا خـــصـــوصـــا، عــلــى الـ
ــبـــاري،  احــتــفــاظــهــا بــنــظــام الــتــجــنــيــد الإجـ
أعــــــداد الـــجـــنـــود ومـــــدد الـــخـــدمـــة. أمــــا في 
الدول الشمولية والتسلطية التي جعلت 
أعــداد  اســتــقــرارا، تضخمت   

ّ
أقــل أقاليمها 

عديد  أغلبية  لتشكل  إجباريا،  المجندين 
الجيش. 

لا يــــزال نــظــام الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري يثير 
ــاك مــــن يـــعـــارضـــه،  ــنـ ــــدلا فــــي الـــعـــالـــم. هـ جـ
وكاتب هذه السطور واحد منهم، بوصفه 
نــوعــا مـــن عــبــوديــة مــعــاصــرة، وانــتــهــاكــا 
ــرد الأســــاســــي فـــي الـــحـــيـــاة. أمــا  ــفـ  الـ

ّ
لـــحـــق

بالمواطنة،  ربطه  على  فيصرّون  مؤيدوه 
ويرون في إلغائه تهديدا للسلامة العامة، 
وتعطيلا للنظام العام، وأن ذلك يناقض 
الــواجــب الأخــلاقــي الــواقــع على المواطنين 
تجاه وطنهم، ويرفضون أية مقارنة بين 
ــديــن فــي نــظــام التجنيد الاجــبــاري 

ّ
المــجــن

برأيهم،  فهناك،  الـــرق،  نظام  فــي  والعبيد 
فـــــارق جـــوهـــري بـــين أن تـــكـــون عـــبـــدا في 
للدولة  مملوكا  تكون  وأن  خاصة  ملكية 
الجنود،  فهؤلاء  عامة،  لتحقيق مصلحة 
يمكن  لا  المقيّدة،  الرغم من حرّيتهم  على 

حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة خــــلال فـــتـــرة خــدمــتــهــم 
 ،

ً
الــعــســكــريــة، كــمــا أنــهــا تــفــتــرض مـــســـاواة

غــيــر مــتــحــقــقــة، مـــع الـــجـــنـــود المــتــطــوّعــين 
ــى، وعـــتـــادا  ــلــ ــن يـــتـــلـــقـــون رواتــــــــب أعــ ــذيــ الــ
أفضل، وإجـــازات أكثر. ألا يكفي أن الفرد 
التجنيد الإجباري  مضطرٌ في ظل نظام 
بالعنف؟  التهديد  تحت  الأوامــــر  لتنفيذ 
الاستعباد  جــوانــب  جميع  استثنينا  لــو 
الأخرى في هذا النظام، وأبقيْنا على هذه 
الخاصية وحدها فهو كاف، ربما، ليتبيّن 
أن التجنيد الإجباري ما هو إلا مؤسسة 

عبودية جديدة. 
بحسب القانون الدولي، التجنيد الإلزامي 
ممارسة لسيادة الدولة، إلا أن لجنة الأمم 
ــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان أكّــــــــدت، مــنــذ  المـ
تسعينيات القرن الماضي، غير مرة، على 

»حــــق الاســـتـــنـــكـــاف الـــضـــمـــيـــري« لـــأفـــراد 
على  العسكرية  الخدمة  يرفضون  الــذيــن 
أســاس حرية الفكر أو الضمير أو الدين، 
والــذي رأته متضمنا في تفسيرها المادة 
18 مــن الإعـــلان العالمي لحقوق الانــســان، 
الديمقراطية  الــــدول  معظم  واســتــجــابــت 
الــتــي تــعــمــل بــنــظــام الــتــجــنــيــد الاجـــبـــاري 
 
ً
 مــدنــيــة

ً
لــهــذه الــــقــــرارات، فــأنــشــأت خـــدمـــة

 ذات طابع غير عقابي. معظم الدول 
ً
بديلة

العربية رفضت منح هذا الحق لمواطنيها، 
واســتــمــرّت فــي فـــرض عــقــوبــاتٍ تــراوحــت 
الــســجــن والإعــــــدام عــلــى المستنكفين  بـــين 
ــم الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهـ ــتـ ــدمـ ــن مـــــن خـ ــ ــارّيــ ــ ــفــ ــ ــ وال
وتــذرّعــت أمــام لجنة حقوق الإنــســان بأن 
قابل  غير  الضميري  الاستنكاف  مفهوم 
تسمح  ولكنها  أراضــيــهــا،  على  للتطبيق 
لمن لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية 
بــدفــع مــبــلــغ مــعــين مــقــابــل ذلــــك. هـــل على 
العبد أن يشكر السيد لمنحه فرصة، قد لا 

تسنح دائما، لشراء حريته؟ 
 الـــدول الاســتــبــداديــة، تبدو حجج 

ّ
فــي ظــل

المــدافــعــين عــن نــظــام الــتــجــنــيــد الإجــبــاري 
التجنيد الإجباري  ل 

ُ
يــؤ ألم  أكثر تهافتا، 

في إرتيريا إلى سخرة مدى الحياة؟ حتى 
بعد اتفاقية السلام بين إرتيريا وإثيوبيا 
ثكناتهم،  دون 

ّ
المجن يغادر  لم   ،2018 عــام 

ــزال  ــ ولــــــم يـــــعـــــودوا إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم، ولا يـ
الديكتاتور أسياس أفورقي غير مستعدٍ 
ــال  ــرجــ الــ ــــن  مـ الآلاف  ــــرات  ــــشـ عـ لـــتـــســـريـــح 
المدرّبين على حمل السلاح؛ القادرين على 
مقاومة نظامه الاستبدادي، في ظل عدم 
الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف بــديــلــة لهم. 
في الدول العربية، فرضت الأرستقراطية 

العسكرية، منذ الاستقلال، نظام التجنيد 
الإجــــبــــاري، وســـعـــت إلــــى بـــنـــاء الــجــيــوش 
عـــقـــائـــديـــا، لا فـــنـــيـــا، لــتــثــبــيــت هــزائــمــهــا 
الحروب. فشل هذا  المتتالية في ساحات 
والدولة  المجتمع  وكانت عسكرة  النظام، 
على  والـــســـيـــطـــرة  ــة  ــدولــ الــ لاحـــتـــكـــار  أداة 
المــجــتــمــع، واســتــنــزف الــســلاح مــيــزانــيــات 
ــدول وثـــرواتـــهـــا وكــــان فــتــاكــا حين  ــ تــلــك الـ
يـــوجّـــه إلــــى صـــــدور المـــواطـــنـــين، لا خــلال 

استعراضه أمام الأعداء.
الــــيــــوم نــظــام  ــالــــم  تــعــتــمــد أقـــــــوى دول عــ
ــاح  ــ أطــ ــد أن  ــ ــعـ ــ الـــــطـــــوعـــــي. وبـ ــد  ــيـ ــنـ ــجـ ــتـ الـ
الأمــيــركــيــون وهْـــمـــا تــمــثــل فـــي اســتــحــالــة 
زراعة قطنٍ وإنتاجه من دون عبيد، تأكّدوا 
أن بإمكان الــولايــات المتحدة ربــح الحرب 
بــالاعــتــمــاد عــلــى المــتــطــوعــين المــخــتــاريــن، 
كان  ولطالما  المجبرين.  دين 

ّ
المجن على  لا 

 رغبة في الــدفــاع عن دولــةٍ لم 
ّ

العبيد أقــل
كــانــوا  بــل  مــواطــنــين،  بوصفهم  تعاملهم 
 بسقوط أسيادهم .. ألا يفسّر 

ً
أكثر غبطة

هــــذا بــعــضــا مـــن هــزائــمــنــا؟ مـــع مــعــاركــنــا 
بات  المــدمّــرة،  الأهلية  وحروبنا  العبثية، 
الــــهــــروب مــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة ســمــة 
عــصــرنــا، إمـــا اســتــجــابــة لــغــريــزة الــحــيــاة 
آلــيــات غير  إلــحــاح  للقتل تحت  أو رفضا 
مسبوقة لإنــتــاج »الآخــــر«. لكن ذلــك بقي 
 لــم تــتــحــوّل إلى 

ً
 غــريــزيــة

ً
غالبا اســتــجــابــة

وحركات  منظمات  تحتفل  م. 
ّ
منظ موقف 

عـــديـــدة فـــي الــعــالــم بــالــخــامــس عــشــر من 
ــاري يــومــا دولــيــا  شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الـــجـ
ــهــا فــرصــة 

ّ
لــلاســتــنــكــاف الــضــمــيــري، لــعــل

للانضمام والمشاركة.
)كاتب فلسطيني(

مــحــاولــة لــتــقــلــيــص صــلاحــيــات مــؤســســة 
الأزهر، الأمر الذي يعتبر غير دستوري.

ــى الـــســـيـــســـي  ــ ــولـ ــ ــذ تـ ــنــ وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــــر، مــ
إلى  الإفتاء  دار  السلطة في مصر، تحولت 
سياسية   

ً
أداة ــخــدِمَــت 

ُ
واســت للسلطة،  بــوق 

لشرعنة سياسات النظام. كذلك قدّم شيوخ 
وأئـــمـــة فـــي »دار الإفـــتـــاء« أصــواتــهــم لــدعــم 
في  غير مسبوقة  بطريقةٍ  الــحــالــي  الــنــظــام 
العام  المفتي  أبــرزهــم  لعل  المؤسسة،  تاريخ 
وكذلك  جمعة،  علي  الشيخ  لمصر،  السابق 
عــلام، وهما  الشيخ شوقي  الحالي،  المفتي 
يُعَدّان من أهم المؤيدين الصرحاء للرئيس 
القمعية  حملته  فــي  ســيــمــا  ولا  الــســيــســي، 
ولكليهما  المسلمين.  الإخـــوان  جماعة  ضــد 

تصريحات معروفة في هذا الصدد. 
ه جاء إلى 

ّ
 النظام يدّعي أن

ّ
وعلى الرغم من أن

الحركات  أجــل وقــف استخدام  السلطة من 
المجال  فــي  لــه  الــديــن وتوظيفها  الإسلامية 
ـــه يُــعَــدّ مــن أكــثــر الأنظمة 

ّ
 أن

ّ
الــســيــاســي، إلا

لتحقيق  الديني  تستخدم  الــتــي  مصر  فــي 
غايات سياسية. على سبيل المثال، أصدرت 
دار الإفتاء عشرات الآراء والفتاوى الدينية 
النظام  إلــى شرعنة سياسات  التي تسعى 
صــدِرَت 

ُ
أ  

ً
فمثلا وداخلياً.  الحالي، سياسياً 

فتاوى لدعم موقف السيسي من الأوضاع 
في ليبيا، وكذلك الهجوم على الإسلاميين، 
ــى الــرئــيــس  ــ ــقــــادات لاذعــــــة إلـ ــتــ ــيـــه انــ وتـــوجـ
 عن 

ً
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، فــضــلا

تــبــريــر ســـيـــاســـات الــحــكــومــة المـــصـــريـــة في 
أول يناير/  مكافحة فيروس كورونا. فمن 
كانون الثاني 2020 وحتى يونيو/ حزيران 
البيانات  ثلث  مــن  يقرب  مــا  يتناول   ،2020
لــدار الإفتاء  المركز الإعلامي  التي أصدرها 
ــل ســـيـــاســـيـــة، وهــــــو أمـــر  ــائــ ــســ قـــضـــايـــا ومــ
لدار  الأساسية  فالوظيفة  وغــريــب،  عجيب 
الإفــتــاء أن تفتي الــنــاس فــي شـــؤون دينهم 
ودنــيــاهــم، وليس إصـــدار مــواقــف وبيانات 
ســيــاســيــة، وخــصــوصــاً إذا كــانــت تــقــع في 
مــغــبــة الانــقــســام والاســتــقــطــاب الــســيــاســي، 
كما هو الحال في مصر والمنطقة العربية. 

عـــامـــلا ضــاغــطــا مــعــاكــســا، يــســتــمــد ثقله 
من الصمود الشجاع للفلسطينيين على 
الأرض، ومـــن تــفــوق الــخــطــاب الــحــقــوقــي 
لنضال الشعب الفلسطيني على عنصرية 
الـــنـــظـــام الــكــولــونــيــالــي الــصــهــيــونــي ولا 
رايتس  »هيومن  اعتبرت  وقــد  أخلاقيته. 
ــــش« إســـرائـــيـــل بــمــمــارســة جــريــمــتــي  ووتــ
بــقــوا  الـــذيـــن   ،48 فلسطينيي  ضـــد  حـــرب 
التي بنيت عليها إسرائيل  في الأراضــي 
بقوة السلاح، وضد فلسطينيي الأراضي 
المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، 
ــات الـــفـــصـــل  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وذلــــــــــك بــــمــــمــــارســــة سـ
وهي  )الأبارتهايد(،  العنصري  والتمييز 
ــيــــل مــلايــين  الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي دفــــعــــت إســــرائــ
الملايين من دعاية سياسية وضغوط لمنع 

أن تلتصق بها.
وطالبت  التقرير،  المتحدة  الأمـــم  التقطت 
إسرائيل بوقف التهجير القسري لأهالي 
الــقــدس، واعتبرت  حــي الشيخ جـــرّاح فــي 
هـــذا الــفــعــل قــد يــقــتــرب مــن جــريــمــة حــرب. 
وسنرى خطواتٍ قد تحرّر منصات عالمية 
كــثــيــرة مـــن ســطــوة الــتــأثــيــر الــصــهــيــونــي، 
وقد تحرج الــدول العربية التي غالت في 
التهليل للتطبيع مع إسرائيل، لكن منبع 
الـــقـــوة هـــو اســـتـــمـــرار الــصــمــود الــبــطــولــي 
الفلسطينية  السلطة  وقــف  يشترط  الــذي 
الــتــنــســيــق الأمــنــي مــع إســرائــيــل، وتــقــديــم 

شهادات سلوك إلى واشنطن وتل أبيب.
ما قالته »هيومن رايتس ووتش«، وقبلها 
المنظمة الإسرائيلية الحقوقية »بتسليم«، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  حــقــيــقــة يـــعـــرفـــهـــا الـــشـ
التحرير  منظمة  عــقــدت  وقـــد  ويــعــيــشــهــا، 
خلال السبعينيات والثمانينيات مقاربة 
فــــي خــطــابــهــا بــــين نـــظـــامـــي الأبـــارتـــهـــايـــد 
أفريقيا  الــذي ســاد فــي جنوب  العنصري 
حــتــى 1995 والــنــظــام الــصــهــيــونــي، وكــان 
الــغــرب، حــتــى بــعــض الــحــركــات التقدّمية 
فيه، ما عدا الشيوعية منها، يرفض هذه 
المــقــاربــة، مــع أن إســرائــيــل كــانــت الحليف 
الأبيض  العنصري  للنظام  الاستراتيجي 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وإلــــى فــتــرة طــويــلــة، 
ــــلاق  ــة إطــ ــيــ ــربــ ــغــ ــــت الــــحــــكــــومــــات الــ ــــضـ رفـ
مصطلح الأبــارتــهــايــد عــلــى ذلـــك الــنــظــام، 
ورفضت الحملات التي دعت إلى مقاطعته 
التاريخي  الزعيم  واعتبرت  وشيطنتها،  
لــحــركــة مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة فــي جنوب 
لكن  إرهابيا،  مانديلا،  نيلسون  أفريقيا، 
نضال مناهضي نظام الفصل العنصري 
انتزع اعتراف العالم، وإن تأخرت الولايات 
المــتــحــدة، بـــضـــرورة إســـقـــاط ذلـــك الــنــظــام. 

رواتـــب،  يتلقون  وهــم  وبيعهم،  شــراؤهــم 
 طــالمــا كانت 

ً
الــحــرّيــة ستكون خــرافــة وأن 

 تفوق احتياجات الأقلية، 
ّ

احتياجات الكل
ويرون في النظام الذي يتمسّكون به كل 
المــســاواة بانطباقه  مــا ينسجم مــع مــبــدأ 
عـــلـــى جــمــيــع الأفــــــــــراد، مــــؤكّــــديــــن المــكــانــة 
الجنود،  أولئك  بها  يحظى  التي  العالية 
الوطن،  في سبيل  للتضحية  المستعدّون 
 بــالمــكــانــة المــتــدنــيــة الــتــي منحتها 

ً
مــقــارنــة

المجتمعات للعبيد. 
الـــعـــقـــد  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــن،  ــ ــكــ ــ ــ ول
الاجتماعي الذي تجسّده الدولة الحفاظ 
 الــحــيــاة، فــإن مــن واجـــب الــدولــة 

ّ
على حــق

اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــحــفــظ حـــيـــاة مــواطــنــيــهــا، لا أن تــفــرض 
وبــالــتــالــي،  بــحــيــاتــهــم.  التضحية  عليهم 
ــة  ــنــ ــواطــ ــى الــــــربــــــط بــــــين المــ ــلــ الإصـــــــــــــرار عــ
والــــوطــــنــــيــــة، مــــن جــــهــــة، وبـــــين الــتــجــنــيــد 
مــن جهة  بالنفس  والتضحية  الإجــبــاري 
أخرى، هو ربط تعسّفي لا معنى له. وإن 
كان صحيحا أن المجند إجباريا لا يمكن 
بيعه وشراؤه، ويتلقى راتبا، فهذا لا ينفي 
صــفــة الــعــبــوديــة عــن وضعيته تــلــك، ففي 
روما القديمة تلقى بعض العبيد أجورا، 
وكان في وسعهم أن يشتروا حرّيتهم بين 
حين وآخــر. هناك أيضا، لم تمنع المكانة 
الــعــالــيــة الإنـــســـان مـــن أن يــبــقــى عـــبـــدا، إذ 
يونانيون متعلمون  العبيد  كان من بين 
تمتعوا بتقديرٍ عالٍ في المجتمع، وعاشوا 
بــشــكــلٍ أفــضــل مــن فــقــراء أوروبـــــا، وكـــادت 
»الإنـــكـــشـــاريـــة« أن تــســيــطــر بــشــكــل كــامــل 
العالية  المكانة  العثمانية.  السلطنة  على 
بعض  من  وحرمانهم  تتعارض  للجنود 

المــصــريــة تتحكم في  الـــدولـــة   
ّ
أن ومـــعـــروف 

 المــؤســســات الــديــنــيــة، بما فيها الأزهـــر، 
ّ

كــل
شـــؤونـــهـــا.  وإدارة  ــيـــة  ــالـ المـ المــــــــوارد  لــجــهــة 
عــلــى سبيل المــثــال، تــعــيّن الــحــكــومــة الأئــمــة 
والشيوخ، وتراقب عملهم، بما فيها إقامة 
الــصــلــوات فــي المــســاجــد المــرخــصــة، وتــدفــع 
العقوبات  للقانون، تشمل  رواتبهم. ووفقاً 
المنصوص عليها للوعظ أو إعطاء دروس 
دينية من دون ترخيص من وزارة الأوقاف 
ــر الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى ســنــة أو  أو الأزهــ
دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه )3100 
تــتــكــرر  ــن  لمــ الـــعـــقـــوبـــة  ــــضــــاعــــف 

ُ
وت دولار(. 

الأوقــاف  وزارة  مفتشي  ولــدى  مخالفاتهم. 
أيــضــاً الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لاعــتــقــال الأئــمــة 
الرغم  وعلى  القانون.  هــذا  يخالفون  الذين 
 المؤسسات الدينية تقدّم 

ّ
من ذلك، ليس كل

الــدعــم الــســيــاســي لــلــنــظــام الــحــالــي، فهناك 
بإصدار  حالياً  لها  مــصــرّح  كيانات  أربــعــة 
للمسلمين(:  ملزمة  دينية  )أحــكــام  فــتــاوى 
هيئة كبار علماء الأزهــر، والمركز الأزهــري 
وإدارة  الإفتاء،  ودار  الإسلامية،  للدراسات 
فـــي وزارة الأوقــــــــاف. وكــمــا  الـــعـــام  ــاء  ــتــ الإفــ
أوضح مقال سابق للكاتب، يخالف الأزهر 
إلى  أدّى  ما  النظام، وهــو  بعض سياسات 

توترات بين السيسي وشيخ الأزهر. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

انتزعت،  الفلسطينية  الــثــورة  أن  المفارقة 
بفضل نضالات الشعب الفلسطيني ودعم 
حــلــفــائــهــا، قـــرار الأمـــم المــتــحــدة عـــام 1975 
يساوي الصهيونية بالعنصرية، أي إدانة 
الصهيوني.  للمشروع  وأخــلاقــيــة  دولــيــة 
ولم يكن ذلك ممكنا من دون دعم الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي فــــي حـــيـــنـــه. وبـــعـــد انــهــيــار 
ــــي، وتـــغـــيـــر الاتــــجــــاه  ــراكـ ــ ــتـ ــ المـــعـــســـكـــر الاشـ
الولايات  لدول عديدة، نجحت  السياسي 
المــتــحــدة فــي عـــام 1991 فــي إلــغــاء الــقــرار، 
وبــدأت حملة معاكسة تــرى في مناهضة 
لــوم  وبــذلــك  للسامية،  عــــداءً  الصهيونية 

الضحية على وصف جلادها بالجلاد.
نشهد الآن تــحــولا جــديــدا وجـــدّيـــا، لا بد 
مـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه، خــصــوصــا وأنـــــه على 
ــن الانـــقـــســـامـــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــم مــ ــرغــ الــ
المنطقة  في  الإسرائيلية  الهيمنة  واتساع 
ــرى اعـــتـــرافـــا جــــديــــدا مــن  ــ ــي الـــعـــالـــم، نـ ــ وفـ
أو  لغة شبيهة،  أي  كــانــت تخشى  جــهــاتٍ 
الفصل  مــن   وضــوحــا 

ّ
أقـــل حتى تعبيرات 

العنصري. وهذا لا يعني اعترافا بحقوق 
الشعب الفلسطيني، التاريخية والوطنية، 
ــوّل فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، يــوجِــب  لــكــنــه تـــحـ
في  ليس  المقاطعة،  حــركــات  فــي  تصعيدا 
الدول الغربية فحسب، بل في كل القارّات، 

وتركيزا خاصا على الدول العربية.
ــدول الــعــربــيــة  ــ لـــم تــنــجــح الــحــمــلات فـــي الــ
بــاســتــقــطــاب قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة واســعــة، 
القمع،  الخوف من  عــديــدة، منها  لأسباب 
ومــحــاولــة بــعــض حـــركـــات المــقــاطــعــة عــدم 
ــدام بــالأنــظــمــة، وإن مـــن الــصــعــب  ــطــ الاصــ
الاستمرار بذلك، حتى لو كان مفهوما من 
العقاب،  أو  الاضطهاد  من  الخشية  حيث 
المقاطعة  أن تصبح حركات  لكن من دون 
جماهيرية، وأن تضع الأحزاب والنقابات 
المــهــنــيــة والــعــمــالــيــة ثــقــلــهــا بــهــا، ســيــكــون 
لها تأثير محدود. ولكن لا يمكن إضاعة 
الـــوقـــت، لأن حــمــلات المــقــاطــعــة والمــقــاومــة 
الفلسطينية على الأرض انتزعت اعترافا 
لا يمكن تبديده، بل اكتسب الفلسطينيون 
وكل حركات التضامن دفعة قوة جديدة، 
توفر دعما وحماية أخلاقية في مواجهة 
مـــحـــاولـــة إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــجــريــم حـــركـــات المـــقـــاطـــعـــة،  فــمــمــارســات 
بالمقاطعة،  إلا  هزم 

ُ
ت لا  العنصري  الفصل 

كـــمـــا عــلــمــتــنــا تـــجـــربـــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
وأيضا أن المقاطعة ليست بديلا للمقاومة 
عــن حركة  أو  أشــكــالــهــا،  الأرض بكل  على 

التحرّر الوطني. 
فارقة،  بلحظة  يمرّ  الفلسطيني  النضال 
 مــــقــــاوم عـــلـــى الأرض، 

ٌ
أســـاســـهـــا نــــهــــوض

طــابــعــه لا عــنــفــي، لــكــن إدانــــة عــمــل مــقــاوم 
فلسطيني مسلح مرفوض ومدان، فميثاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة يـــؤكـــد عـــلـــى شـــرعـــيـــة كــل 
أشكال المقاومة للشعوب التي ترزح تحت 
الفلسطينية  للسلطة  يحق  فلا  الاحتلال، 
تستمر  فيما  فدائية،  عملية  أي  استنكار 
ــل. ومـــن  ــتــ ــحــ ـــع المــ ـــي مــ ــــنــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
المــخــزي أن تــدعــو »هــيــومــن رايـــتـــس« إلــى 
السلطة  به  وتتمسّك  التنسيق  هــذا  وقــف 
رها 

ّ
الفلسطينية. لكنها لحظة فارقة، يسط

الـــوطـــن وكـــل مناضل  المـــقـــاوم عــلــى أرض 
من أجل الحق الفلسطيني في العالم، قد 
فالنضال  مــؤلمــة،  المقبلة  الأســابــيــع  تــكــون 
مكلف بالدماء والأرواح، لكنها لحظة أمل 
في أن ينهض الشعب الفلسطيني بإحياء 
حركة تحرّره الوطني، واسترجاع منظمة 

التحرير الفلسطينية من سجّانيها.
)كاتبة من الأردن(

رفض القتل استنكافاً عن عبودية معاصرة

دار الإفتاء المصرية بين الدين والسياسة

لحظة فلسطينية فارقة

سعت الأرستقراطية 
العسكرية العربية 
إلى بناء الجيوش 

عقائدياً، لا فنياً، 
لتثبيت هزائمها 

المتتالية في الحروب

منذ تولى السيسي 
السلطة في مصر، 
تحولت دار الإفتاء 
إلى بوق للسلطة

علمتنا تجربة 
جنوب أفريقيا أن 

المقاطعة ليست 
بديلاً للمقاومة على 
الأرض بكل أشكالها، 

أو عن حركة التحرّر 
الوطني

آراء

حسام كنفاني

كانت القدس المحتلة، وما تزال، محوراً أساسياً من محاور القضية الفلسطينية، 
وما تشهده اليوم من اعتداءات إسرائيلية ومحاولات تهجير أهاليها تذكر بمشاهد 
النكبة، وللمفارقة هي تأتي مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، ما يشكل فرصة 
للقضية،  الاعــتــبــار  ــادة  لإعــ خـــاص،  بشكل  والــســلــطــة  عـــام،  بشكل  للفلسطينيين 
والخروج بها مما تعيشه من أزمات، سواء ما يتعلق بالحالة السياسية العامة أو 

بما يمكن تسميته »المؤسسات الرسمية«.
لا يمكن الجدال اليوم بأن القضية الفلسطينية تعيش أسوأ أوضاعها، ولا سيما 
بعد تراجعها في قائمة الأولويات السياسية العامة، ليس بالنسبة إلى الدول الغربية 
فحسب، والتي من المفترض أن تكون الفاعل الأساسي في الملف، بل بالنسبة إلى 
قضايا  تقدمت  بعدما  والشعبي،  الرسمي  الصعيدين  على  أيضاً،  العربية  الــدول 
أخرى وصراعات أخرى، لا تزال مشتعلة حتى اللحظة، على القضية الفلسطينية، 
إضافة إلى انضمام بعض الدول العربية إلى قطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، 

الأمر الذي أسقط القضية من الحسابات الرسمية.
هبة القدس اليوم في وجه الاحتلال تمثل فرصة لإعادة توجيه البوصلة إلى واقع 
الاحتلال، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون بشدة اليوم، شعبياً ورسمياً، ولا بد من 
بل  القدس وحــدهــا،  في  ليس  الاحــتــلال،  الضوء على ممارسات  لتسليط  توظيفه 
بالقضية.  العربي والدولي  الفلسطينية، واسترجاع الاهتمام  في مجمل الأراضــي 
التواصل  الشعبي، خصوصاً عبر مواقع  المستوى  بدأنا نشهده على  الــذي  الأمــر 
الاجــتــمــاعــي، وهــو مــا لا يجب أن يــكــون موسمياً على غـــرار حــمــلات الــدعــم التي 
الشيء  وجــيــزة.  فترة  بعد  تختفي  أن  تلبث  مــا  ثــم  القضايا،  مــن  الكثير  تشهدها 
نفسه يحصل على المستوى الرسمي، الغربي بشكل خاص، إذ بدأنا نقرأ إدانات 
الشيخ جراح،  أبناء حي  وانتقادات، أوروبية بالأساس، لمحاولات إسرائيل تهجير 
وهو ما غاب كلياً خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في فترة حكم دونالد ترامب، 

حين بدا أن القضية الفلسطينية أسقطت كلياً من الأجندة الدولية.
على السلطة الفلسطينية اليوم واجب دعم الحراك الذي يحدث في القدس المحتلة، 
وربما إيصاله إلى حدود الانتفاضة الشعبية العامة، ليس بالضرورة المسلحة التي 
يبغضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. انتفاضة أو هبة، أو أي مسمى آخر، 
ر عودة القضية الفلسطينية إلى محور الاهتمام العالمي بالدرجة 

ّ
من شأنها أن تجذ

الأولى، وتعيد تدوير ماكينة البحث عن الحلول بالمفهوم الذي يريده عباس، وبالتالي 
تحقق لــه »حــلــم« الــعــودة إلــى المــفــاوضــات، والـــذي راهـــن عليه مــع وصـــول الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى السلطة، لكنه فشل. الأمر نفسه على الصعيد العربي، إذ 
إن الانتفاضة ستسمح للسلطة باستعادة مكانتها عربياً، بعدما عاشت حصاراً 
الــدول العربية خلال السنوات الماضية، وتحديداً أيضاً في عهد دونالد  من بعض 

ترامب وانضمامها ضمنياً إلى ما سمي »صفقة القرن«.
كذلك فإن احتجاجات القدس فرصة لا يجب تفويتها لاستعادة اللحمة الفلسطينية، 
والأمر ليس له علاقة بحركتي »فتح« و»حماس« فقط، بل حتى بما حدث داخل »فتح« 
خلال الفترة الماضية. من المفترض أن يرى أبو مازن أن تطوير ودعم ما يحدث في 
القدس، واتخاذ الموقف المناسب منه، يمثل باباً لرأب الصدع داخل »فتح« الذي أحدثه 
العام  الفصائلي  الصعيد  وعلى  والرئاسية.  التشريعية  الانتخابات  حول  الخلاف 
أيضاً، وفي ظل التوافق العام السابق الذي حدث في الصيف الماضي على »تفعيل 
المقاومة الشعبية«، وهو ما لم يحدث، فإن الوضع في القدس اليوم مناسبة لتطبيق 
 
ً
هذا التفعيل، والسير مجدداً على طريق إنهاء الانقسام، إذا كانت هناك جدية فعلا

للقيام بذلك، سواء بالنسبة إلى »حماس« أو »فتح«.
رغم كل ذلك، وبحسب معرفتنا باستراتيجيات الرئيس الفلسطيني، وحتى بعض 
الفصائل الأخرى، فإن الرهان على استغلال هذه الظرف سيكون خاسراً، وبالتالي 

ستكون هبة القدس فرصة فلسطينية جديدة ضائعة.

باسل طلوزي

لا يمتلك زميلي المحرّر الصحافي ترف الوقت، فهو مضطرٌ إلى مغادرة الصحيفة 
ه وعد زوجته وأطفاله بأن يشاركهم وجبة العشاء، غير أنّ تزامن العشاء 

ّ
باكراً؛ لأن

 لاضطرابه، 
ً
مع موعد مباراةٍ مهمةٍ بين فريق بلده وفريق أجنبيّ هذا اليوم كان مدعاة

 عن المباراة 
ً
 عن القسم الرياضي، أن يكتب تحليلا

ً
، بحكم عمله مسؤولا وهو مضطرٌّ

التي ينتظر نتيجتها الجميع بشوق عارم، فالنصر سيترتب عنه كثير من الغبطة 
 فداحتها عن خسارة حرب مصيرية بالنسبة 

ّ
والهيجان الفائق، والخسارة لن تقل

التلفزيون... والأمر ليس صعباً لو كان زميلي  إلى الجماهير المتحلقة حول أجهزة 
ه لن يفعل للسبب السابق.

ّ
سيشاهد المباراة، لكن

 بارعاً للخروج من مأزقه ما زال يستوقفني، على الرغم من مرور 
ً
ابتكر زميلي حلا

مها 
ّ
ه يُخرج من جيب قميصه رزمتي أوراق، ويسل

ُ
سنوات عديدة عليه، فقد وجدت

 بعنوان »حربيّ« بارز 
ً
 في حالة الفوز، مزدانة

ً
لمخرج الصفحات، الأولى تحمل تحليلا

 ما حفلت به من 
َ
ها حقل ألغام، فرط

ّ
يحتفي بالنصر المجلجل، وبسطورٍ ملتهبة كأن

إثارة وثناء على »الجنود« والمدرّب الذين قادوا المعركة، وأبادوا »العدو« عن بكرة أبيه. 
الجنود  الكئيبة، مع تحميل   أبجدياتها 

ّ
الهزيمة بكل التحليل الآخر مشاعر  ويحمل 

والمدرّب أنفسهم مسؤولية الهزيمة النكراء، ونكسة الجماهير بفريقها وطريقة لعبه. 
ثم غادر زميلي الجريدة مسرعاً، بعدما أدّى عمل يومه بنجاحٍ يُحسد عليه.

المــرء أن يقدّم مشاعر مسبقة لوقائع لم تحدُث  : كيف يمكن 
ً
آنــذاك، تساءلت طويلا

المشاعر  مــن  لتقديم طــرازيــن متعاكسين  اســتــعــداد  أن يكون على  الأنــكــى  بــل  بعد؟ 
، وعندها يُبرز 

ً
لحدثٍ واحــد، كــأن يكون »ضــدّ« و»مــع« شــرط أن تظهر النتيجة أولا

طــرازاً ويخبئ آخــر.  أغلب الظن أنّ تصرّف زميلي مفهوم ضمن الواقع الصحافي 
ل في مجتمعاتنا العربية، الذي غدت فيه المشاعر مؤجّرة كالأقلام نفسها، ولم 

ّ
المضل

يعد أسهل على عيون الصحافي في بلادنا من سفح الدمع أو قدْح الشرر، بحسب 
الإيعاز الذي يتلقاه من رئيس تحريره، المرتبط هو الآخر بأوامر عليا تحملها إليه 
مكالمة هاتفية من »الذئب«، وفق ما كنا نسمّي الرجل الغامض الذي يتصل برئيس 
يت 

ّ
ا من نجا بمشاعره من هذا التضليل، وتمن

ّ
التحرير للتوجيه أو التقريع. قليل من

لو أن ضحايا »الذئاب« العربية اقتصر أمرهم على الوسط الصحافي وحسب، غير 
أنّ »المباراة« غير المتكافئة بينهم وبين شعوبهم أوجدت شرائح مجتمعية عريضة، 
باتت تحمل في جيبها هاتين الرزمتين المتناقضتين من المشاعر »مسبقة الصنع«، 
لإظهارهما وفق نتيجة المباراة طبعاً، ووفق التضاريس والألوان التي تقتضي منهم 

تبديل جلودهم وموافقهم بحسبها.
، التي أراهن أنّ جمهوراً عريضاً 

ً
هذا ما أظهرته حادثة الأمير حمزة في الأردن، مثلا

كان يحمل رزمتي المشاعر إياها، منتظراً ما سيسفر عنه النزاع في القصر الملكي، 
المــشــؤوم، حين كانت جوقاتٌ  السيسي  الفتاح  انقلاب عبد  إبّــان  بــدا أيضاً  وهــو ما 

 تضمر طرازي المشاعر بانتظار نجاح الانقلاب من عدمه.  
ٌ
عديدة

نجحت الأنظمة العربية، فعليّاً، في إعادة تصنيع الشعور الجمعي على نحو متوازٍ 
قابل لحمل الشيء ونقيضه معاً، وراحت تطرب لرزمة هتافاتها عندما تدعو الحاجة 
إلى استعراض شعبويّ ما ضدّ المعارضة، أو لتكريس سلطتها واستبدادها. وفي 
المقابل، تستدرج رزمة الدموع والتعاطف عندما تجد نفسها في موقفٍ حرجٍ يحتاج 
مثل هذا التباكي. وفي المحصلة، غدونا أمام إنسان عربي قادر على تعليب مشاعر 
الملائمة  العلبة  وانتقاء  الداخليّ  متجره  في  التجوّل  من  أزيــد  منه  تحتاج  لا  مسبقة 
التي  أعصابه  فــي شبكة  الــفــطــريّ  جــذرهــا  المشاعر  تلك  تمسّ  أن  دون  مــن  للحدث، 
عربية  إنتاج شخصية  في   

ّ
إلا تفلح  لم  الاستبداد  أنظمة  أنّ  نــدرك  العطب.  ضربها 

إذا ما كــان يصح في علم  أدري  الكبت والقمع. لكن، لا  هلامية، سائلة، متكيّفة مع 
النفس أن نضيف إلى تلك الأمراض وباءً لم يتنبّه له الباحثون، وأعني به الشخصيات 
التي تسبق ردّة فعلها الفعل نفسه، على خلاف ما قال به نيوتن وسواه... شخصيات 
ها سكبت من 

ّ
غادرت مقاعد المتفرّجين باكراً، قبل أن تعرف نتائج المباريات حتى، لكن

الدموع والتطبيل ما يفوق بكثير ما تقتضيه النتيجة نفسها.

محمد أبو رمان

الأردنــيــين، في حوارية »الإصــلاح  الشباب  أحــد المشاركين  التي ذكرها  الجملة  تبدو 
السياسي: آفاقه وتحدياته« )عقدها معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبد 
الله الثاني للتنمية(، مفتاحاً مهماً لفهم المتاهة الرسمية في موضوع الإصلاح، عندما 
قال: »ما نحتاجه اليوم هو سيمفونية وليس عزفاً منفرداً من اللاعبين السياسيين« 
، من يرصد السلوك السياسي الرسمي في الأردن يدرك أنّ هنالك 

ً
في البلاد. فعلا

أزمة حقيقية لدى النخبة الرسمية في تعريف الإصلاح المطلوب، وتحديد مستوياته 
وآفاقه، وكيفية تحقيقه؟ فرئيسا مجلسي الأعيان والنواب يحاولان الدخول إلى ملف 
الإصلاح السياسي وإدارته، بينما الحكومة تغيب عن الإعلام، وما زالت أفكار اللجنة 
التي شكلتها بهذا الخصوص غير معلنة، وربما ليست ناضجة، فيما تتحرّك القوى 
السياسية في فضاء مختلف تماماً، للتأكيد على مطالب مغايرة تماماً في سقفها 

لتلك التي تصدر عن شخصيات مقربة من دوائر القرار.
التشريعات  إلــى مراجعة  الثاني  الله  الملك عبد  دعــوة  مــرّت على  أربعة شهور  قرابة 
الناظمة للعملية السياسية، لكن لا يوجد شيء واضح في الأفق. وما يثير القلق أكثر 
لدى القوى السياسية أنّ تسريباتٍ تؤكد بقاء قانون الانتخاب المبني على »الصوت 
الواحد«، مع إضافة قائمة وطنية، من دون الولوج إلى نقاش معمّق لتشخيص الوضع 
الراهن، وترسيم طريق تحقيق الأوراق النقاشية الملكية التي تدعو إلى تحول النظام 
السياسي نحو حكوماتٍ ذات أغلبيةٍ حزبيةٍ أو ما شابه ذلك، وإحداث قفزة نوعية في 

ز للعمل والتغيير.
ّ
اللعبة السياسية لإدماج جيل الشباب المتحف

في دوائر القرار المختلفة، ما زالت هنالك حيرة في كيفية تأطير العملية المطلوبة، في 
ما إذا كان ذلك يستدعي تشكيل لجانٍ جديدة، شبيهةٍ بلجنة الحوار الوطني، أو وضع 

المخرجات مسبقاً من الحكومة وترويجها لدى القوى السياسية. 
المعضلة الكبرى أنّ هنالك شكوكاً عميقة وكبيرة لدى القوى السياسية والشارع 
في جدّية البحث عن »نقطة تحول«، وإيجاد مخرج من الحالة السياسية الراهنة 
الأزمــة  إنّ  مقولة  ى 

ّ
يتبن عريض  اتجاه رسمي  يستمر  فيما  بالفراغ،  تتسم  التي 

تداعيات  من  والخروج  عمل،  توفير فرص  على  التركيز  إلى  وتحتاج  اقتصادية، 
كورونا، الكارثة على صعيدي الاقتصاد الكلي والجزئي، من دون إحداث قفزات 

حقيقية في الملف السياسي.
 لإيقاف حالة الإحباط 

ً
 مهمة

ً
 من أن يكون تحريك عجلة الإصلاح السياسي وسيلة

ً
بدلا

وخيبة الأمل؛ وقع هذا الملف نفسُه في أزمة، نظراً إلى غياب التوافقات الوطنية على 
تشخيص الواقع السياسي، وتقديم بدائل مقنعة له، وكأنّ الجميع يدور حول نفسه 

في المربع ذاته، مع محاولة تقزيم المطلوب سياسياً إلى أصغر كسر عشري ممكن.
القوى  هــو  الأول  الــطــرف  الطريق.  هــذا  فــي  للسير  يطلب ضمانات  الكل  أنّ  الطريف 
حوار  تجارب  تستعيد  أن  تريد  لا  التي  الــشــارع  في  والجديدة  التقليدية  السياسية 
 في مؤسسات الدولة 

ً
وطرح وثائق تنتهي في الأدراج. والثاني هو الرسمي، متمثلا

التي تخشى أن ينحرف قطار الإصـــلاح، ويـــؤدّي إلــى أزمــات ومشكلات تؤثر على 
الاستقرار السياسي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة.

فليكن، لماذا لا يمنح الجميع ضمانات؟ ولماذا لا نذهب نحو سيناريو الصفقة الذي 
 طرف تنازلاتٍ للآخرين، ونصل إلى 

ّ
يعيد بناء الثقة المتهالكة بين الجميع، ويقدّم كل

واضحةٍ  بلغةٍ  الحديث  مع  المشتركة،  للقواسم  وأرضــيــة صلبة  تــصــوّرات مشتركة، 
 
ً
وصــريــحــةٍ عــن هــواجــس مختلف الــلاعــبــين؟ ومــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو يتطلب تــدخــلا
المقبلة،  المرحلة  في  بالمطلوب  واضحة  ورسالة  الملكي،  الديوان  من  جراحياً حاسماً 
وإدارة الحوار السياسي بين الجميع، وترسيم الطريق من خلال جلسات حوارٍ مكثفة 

تضع القوى المختلفة على الطاولة.

فاطمة ياسين

لفت خبر زيارة وفد سعودي ترأسه رجل أمن كبير إلى سورية، الأسبوع الماضي، 
من  درج ضمن سلسلة 

ُ
أ ثم  السياسي،  التحليل  بعض  واستهلك  المهتمين،  أنظار 

المواقف المستجدّة التي تعتري المنطقة، منذ أقام جو بايدن في البيت الأبيض، فهناك 
 
ٌ
 ومصرية

ٌ
 يقف في منتصفها العراق، ومحادثاتٌ تركية

ٌ
 سعودية

ٌ
اتصالاتٌ إيرانية

عة في فيينا تهدف إلى إعادة 
ّ
تشكل ليبيا جزءاً مهماً منها، ومحادثاتٌ أخرى متقط

الخطوة  يُتوقع من  ترامب. لا  قبل لحظة دونالد  إلــى ما  الخليج  النووية في  الحالة 
الكبيرة تجري دفعة واحدة،  فالتغيرات  السوري،  المستوى  الكثير على  السعودية 
الوقت  وما يحدُث مجرّد تحرّكات سياسية تستهدف السبر والتقصّي وإضاعة 
أو كسبه. وزيـــارة الــوفــد الــســعــودي ليست سياقاً آخــر، بــل هــي جــزءٌ مــن المشهد 
 بحاجةٍ هي الأخرى 

ً
 جغرافية

ً
العام، فالمشكلة السورية أنتجت معضلة السياسي 

ها، وإن تباحث مع رجل أمن سوري 
ّ
، ولن يستطيع رجل أمن سعودي أن يحل

ّ
للحل

 
ً
مثله، مهما بلغت درجة أهميته، والفالق الجغرافي أصبح عميقاً، إذ يحتاج زلزالا
سياسياً قوياً لإعادته إلى ترتيبه الأول. الحرب السورية الطويلة، بعد أكثر من عشر 
الإرادات  ت على شكل 

ّ
تغذ ثقافة جغرافيّة جديدة،  أنتجت  المواجهات،  سنوات من 

الخارجية ومواقف الدول الداعمة، فالنظام الذي تغير كثيراً، مع المحافظة على نواته 
مطلب  وهــي  الشرقية،  البحرية  واجهته  من  لديه  بما  على مضضٍ  اقتنع  الأمنية، 
روسي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى حدوده مع الأردن، وحدوده الأخرى مع العراق 
التي تحتل قطاعاً واسعاً حول  أميركا  التي يسيطر على بعضها، فتشاركه بها 
 ما 

ّ
التنف، وبيدها المعبر المسمى بــالاســم ذاتـــه، وهــي مــن هــذه المنطقة تــراقــب كــل

يجري على الحدود، وتمسك تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما زال،  بشكل خاطف، 
ينفذ عملياتٍ محدودة ضد جنود النظام، أو ضد تجمّعات الكرد العسكرية. تشكل 
القطاع  النظام من جغرافية، وهذا   لما بين يدي 

ً
الغربية للفرات حدّاً فاصلا الضفة 

جمهورية ناقصة الموارد، تفتقد إلى الوقود والقمح اللازمين للحياة، يمكن للنظام 
أن يمارس ما يرغب به من تحرّكات أمنية فيها، لكنّ المنطقة يلزمها الكثير، وهي 

بحاجة لإدارة تختلف عن العقلية التي تسيطر عليها الآن.
الشرقية وحــدود سورية ما قبل عام  الــفــرات  الكردية، وهــي تشمل ضفة  المنطقة 
الوجود  على  وتــحــرص  أميركا،  ترعاها  المنطقة  وهــذه  وتركيا،  الــعــراق  مــع   2010
فيها. وعلى الرغم من سحب بايدن قوات بلاده من أفغانستان، فمن غير الوارد أن 
ها معادل عسكري وسياسي للوجود الروسي هناك. 

ّ
يتخلى عن هذه المنطقة، لأن

ها على الرغم من وفرة المــوارد النفطية والمائية فيها فهي محاطة بالأعداء من 
ّ
لكن

 جانب، ولا بدّ لها من توثيق الصلة بأحد الأطــراف، لتضمن لنفسها شريان 
ّ

كل
ح الأكبر لهذه المهمة. يدرك الكرد هذه النقطة. لذلك 

ّ
حياة. ومناطق النظام هي المرش

يحتفظون بأبوابٍ مواربة مع نظام الأسد، للحديث المباشر أو عبر الروس. المنطقة 
معتدلة  إسلامية  مليشيات  تحت سيطرة  وتقع  من سورية،  تبقى  ما  هي  الثالثة 
ومتشدّدة، تلعب فيها تركيا دور الراعي، وهذه منطقة غير مؤهلة للاستمرار، نظراً 
النازحين  المحيط، وتحتوي معظم  مع  المضطربة  الداخلي وعلاقاتها  إلى وضعها 
والمهجّرين، وليس فيها من الموارد أكثر من الزراعات المحصولية قليلة المردود. وفي 

 تستخدم عندما تحين لحظة التسوية الكبرى.
ً
النهاية، ستكون ورقة

ضمن هذا الحيّز الجغرافي الملتهب، من الصعب أن يقوم رجل الأمن السعودي بأيّ 
اختراق، فهذا الفضاء متوزّع الولاءات وعميق الانقسامات، وأخذ يشكل لنفسه إرثاً 
انتقامياً، فيما تصرّ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الصديقة لسورية 
 .

ّ
 سلمي، من دون أن يعرف أحد توصيفاً شافياً لهذا الحل

ّ
والعدوة لها على أنّ الحل

يمكن للوفد السعودي أن يؤسّس لعلاقةٍ مع النظام تنتهي بفتح مكتب تمثيلي أو 
حتى سفارة، من دون أن تؤثر هذه العلاقة على الوضع العام الذي ينتظر تحرّكاً 

.
ّ

 وإرادة للحل
ً
فعالا

القدس وفرصة الانتفاضة مشاعر مسبقة الصنع

في الخروج من 
»متاهة الإصلاح« الأردني

سورية بعد زيارة وفد سعودي
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آراء

دومينيك فيدال

»المــــوت لــلــعــرب... الــقــدس لــنــا« صــدحــت هــذه 
النداءات ليالي عدة خلال شهر رمضان، من 
بـــاب دمــشــق فــي المــديــنــة الــقــديــمــة حــتــى حــيّ 
الــشــيــخ جــــرّاح، فــي الــقــدس. عــبــر »واتــســاب« 
تجمع مئات الشباب الإسرائيليين يصرخون 
ــواتٍ  بــعــد تلقيهم دعــ الــعــنــصــري،  بــحــقــدهــم 
الــعــرب ودفنهم أحياء«  إلــى »تكسير وجــوه 
يتوجّهون  مسلحين.  حضورهم  إلــى  داعــيــة 
أو  عــربــي«  »شكلك  مؤكدين  ضحيتهم،  إلــى 
»لهجتك عربية« قبل أن ينهالوا عليه ضرباً 
والزجاجات  وبالأحجار  وبالأرجل  بالأيدي 
الذين  السلميين  اليهود  ويسألون  الفارغة. 
حــاولــوا إيقافهم: »أنــتــم مــن الــيــســار؟«. وفي 
حـــال الـــجـــواب بـــالإيـــجـــاب، يــنــهــالــون عليهم 

ضرباً أيضاً، بمن فيهم الصحافيون.
ــيـــد، مــســتــخــدمــة  ــأكـ ــتـ ــالـ ــلـــت الـــشـــرطـــة بـ تـــدخـ
للدموع والقنابل الصوتية  الغازات المسيلة 
والمدافع المائية والطلقات المطاطية، لكن ضد 
المــعــتــدى عليهم الــذيــن تــجــرأوا أن يــقــاومــوا 
الاعتداءات. وقد جاء، في رسالة عبر وسائل 
الـــيـــوم،  ــيـــحـــرقـــون  سُـ ــاً  ــربــ  »عــ

ّ
ــل، أن ــتــــواصــ الــ

الكوكتيل مولوتوف في مستوعب السيارة، 
لــم يمت  الــيــوم«. وبمعجزةٍ،  عــربــيٌ  سيموت 

 الجرحى يعدّون بالمئات.
ّ
أحد، لكن

الــحــديــث هنا عــن حـــوادث منعزلة،  لا يمكن 
سببتها مجموعة من المشاغبين المجهولين. 
ــروم( عـــلـــى الــطــريــقــة  ــ ــوغـ ــ ــبـ ــ ــــزوة )الـ ــغـ ــ هـــــذه الـ
الإســرائــيــلــيــة تـــهـــدف إلــــى »تـــرمـــيـــم الــكــرامــة 
في   

ّ
والــكــل ادّعــى أصحابها،  كما  اليهودية« 

ارتكبها:  من  يعرف  المنهكة  المقدسة  المدينة 
التي  الأحــــزاب  مــن  منبثقة  أربـــع مجموعات 

محمود الوهب

ــراج الليث  ــ يــعــدُّ مــســلــســل »الـــخـــربـــة« مـــن إخـ
حــجّــو وسيناريو مــمــدوح حــمــادة، مــن أبــرز 
العام 2011،  التي عُرضت خــلال  المسلسلات 
ــقـــده لا عـــلـــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة  وانــــصــــب نـ
الموجودة في سورية، بل على مجمل النظام 
ـــط اســـتـــبـــداده 

ّ
ــة، بـــتـــســـل ــ ــوريـ ــ ل سـ الـــــــذي حـــــــوَّ

وقــمــعــه، ورتـــابـــة ســيــاســتــه، وســطــحــيــة قــواه 
السياسية وسكونيتها، من دولة إلى خربة، 
 هي »الموضع الخرب«... وقد طاول 

ُ
والخِرْبَة

والبعثيين،  الشيوعيين  نــقــده  فــي  المسلسل 
فحزب البعث هو الحاكم الفعلي والشيوعي 
يـــســـاري، بالتغيير  كــحــزب  المــعــنــي،  حــلــيــفــه 
المسلسل نضال  ر  دولــة حديثة. يصوِّ وبناء 
جمهور حزب البعث مقتصراً على التصفيق 
للمسؤول الأعلى، والبحث عن منافع فردية 

والسعي إلى الثراء... 
اته،  لقاء يذكر ممدوح حمادة، في واحــد من 
ــغـــرق خــمــس  ــتـ ــة« اسـ ــربــ ــخــ  ســـيـــنـــاريـــو »الــ

ّ
أن

ــه أضــــاف عليه  ــ
ّ
ســـنـــوات لإنـــجـــازه. ويـــبـــدو أن

ما يرمز إلــى الأحـــداث الأولــى من عــام 2011، 
إذ يــذكّــر المسلسل بــزيــارة وجــهــاء درعـــا إلى 
رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، عاطف 
نجيب، وجوابه المهين لهم... وتناول المسلسل 

الشافعي أبتدون

منذ برز محمد عبدالله فرماجو شخصية 
ســيــاســيــة هـــامـــة فـــي المــشــهــد الــصــومــالــي، 
الانتقالية  للحكومة  رئيساً  اخــتــيــاره  عند 
عـــام 2010، أصــبــح شــخــصــيــة جــمــاهــيــريــة، 
من  النظير  منطقع  تعاطفاً  لاحقاً  أكسبته 
الاستقالة  على  إرغــامــه  بعد  الصوماليين، 
عام 2011، بموجب اتفاقية كمبالا التي وقع 
الرئيس الصومالي الأسبق، شريف  عليها 
شيخ أحمد، ورئيس البرلمان آنذاك، شريف 
آدم، بوساطة من الرئيس الأوغندي، يويري 
ــتــــواء الـــخـــلافـــات،  مــوســيــفــنــي، مـــن أجــــل احــ
لتنظيم  إضــافــيــا  عــامــا  فترتيهما  وتــمــديــد 
انتخابات نيابية ورئاسية عام 2012، حيث 
تظاهر أنصار فرماجو في شوارع مقديشو، 
رئيس  أطــاحــت  التي  الاتفاقية  لهذه  رفضاً 
حــكــومــة كـــان يــعــد بــالــكــثــيــر، مــن قبيل بناء 
الجيش وصــرف رواتــبــه. ومنذ ذلــك الحين، 
كانت شخصية فرماجو عند رجل الشارع 
الــصــومــالــي البسيط مــحــرّمــة مــن الــتــطــاول 
والمس، كونه يحمل أجنداتٍ وطنية، ويرفع 

شعارات الاستقلالية والسيادة. 
هـــذه الـــشـــعـــارات الــتــي تــراكــمــت فـــي نــفــوس 
رجمت أيضاً في تظاهراتٍ مؤيدةٍ 

ُ
كثيرين ت

لفرماجو، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 
عام 2017، حيث خرج آلاف من الصوماليين 

الإســرائــيــلــي،  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  عليها  يعتمد 
بنيامين نتنياهو، محاولًا البقاء في السلطة.
تــــعــــرّف الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــيـــر فــــي صــحــيــفــة 
ــــس« جــــدعــــون لـــيـــفـــي، عـــلـــى »كــتــائــب  ــآرتـ ــ »هـ
ــران  ــ لــهــافــا ومــلــيــشــيــات مـــن الــفــامــيــلــيــا وزعـ
مــن المــســتــوطــنــين فــي الـــتـــلال«. وقـــد انضمت 
جديدة  »مجموعة  ليفي  أضــاف  كما  إليهم، 
 البقية« 

ّ
من المتوحشين، مخيفة أكثر من كل

ــرّفــــون الأرثـــــــوذوكـــــــس. ويـــحـــدد  ــتــــطــ ــم المــ ــ وهــ
لــيــفــي »مــثــيــري الــشــغــب بــقــبــعــات الـــفـــرو من 
الحسيديين، يمكن لهم أن ينتقلوا بإسرائيل 
إلى نوع من الفاشية لم تعرفه من قبل، وذلك 
ــهــم 

ّ
بــفــضــل قــدرتــهــم الانــتــخــابــيــة الــكــبــيــرة. إن

ان الحركة النازية الجديدة التي تتطوّر«.    
ّ
خز

ــكـــل هـــــــذا الانـــــــدفـــــــاع الـــــقـــــوي لــلــعــنــف  لا يـــشـ
ــــر وحـــشـــيـــة،  ــثـ ــ ــه الأكـ ــتـ ــالـ ــــي حـ الــــعــــنــــصــــري، فـ
ــزازاً لاحـــتـــفـــال إســـلامـــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــحـــريـــضـــاً واسـ
ــداة انــتــخــابــاتٍ  هـــام فــحــســب، بـــل هـــو يــقــع غــ
تــمــيّــزت بــتــحــالــفٍ عُـــقـــد بـــين نــتــنــيــاهــو، إلــى 
الراديكالية  الأرثــوذوكــســيــة  ــزاب  الأحـ جانب 
ــن الإشـــكـــنـــاز ومــــن الـــســـفـــارديـــم، مـــع حــزب  مـ
صــهــيــونــي مــتــديــن وقـــومـــي مــتــطــرّف يعمل 
على ضــمّ مزيد من الأراضــي المحتلة، وعلى 
ترحيل الفلسطينيين. يضم هذا الحزب نوام 
 
ٌ
معادية  

ٌ
جماعة وهــي  سموتريش،  بيزاليل 

يتزعمها  التي  اليهودية  والــقــوة  للمثليين، 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر الـــــذي ورث حــــزب مــائــيــر 
كهانا، كــاخ، بعد منع الكنيست هذا الحزب 
مذبحةٍ  إثـــر   ،1994 ســنــة  العنصرية  بتهمة 
الــحــرم الإبراهيمي  أفــــرادُه فــي  ارتكبها أحــد 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، مــســبــبــاً اســتــشــهــاد 29 

فلسطينياً مسلماً. 
وللمرّة الأولى منذ ذلك التاريخ، يعود هؤلاء 

شـــعـــارات الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وجـــمـــود لغته 
ف  التي تعود إلى زمن الحرب الباردة، فيعرِّ
ها 

ّ
بأن الإمبريالية  الخربة  قرية  مسؤوله في 

»أحـــقـــر مـــن أحـــقـــر أيّ شــــيء فـــي الــــوجــــود...« 
ــــو فــــي الــحــقــيــقــة يــجــهــل المـــعـــنـــى الــدقــيــق  وهـ
ـــهـــا عـــدوٌّ 

ّ
لــذلــك المــصــطــلــح، ولا يــعــرف غــيــر أن

لدود لبلاده. وعلى ذلك، يتخذ موقفاً منها، 
 
ٌ
ويــنــاضــل ضــدهــا. والــقــريــة، كــمــا ســلــف، رمْـــز

المسلسل  السورية. ويمرُّ  الدولة  إليه  آلــت  لما 
عــلــى ضــحــالــة جــمــاهــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
وتــفــرّعــاتــه، ومــســايــرتــه زعــامــات أهـــل القرية 
الــتــقــلــيــديــين الـــذيـــن يــتــحــكّــمــون بــمــصــيــرهــم. 
ولــيــس ذلــك فحسب، بــل امتثل الــشــاب الــذي 
انتسب إلى الحزب لأجل صبية أحبها لرأي 
الــحــزب الـــذي وقــفــت قــيــادتــه ضــد زواجــهــمــا، 
بين  بمشكلات  الحبيبين  زواج  يتسبب  لئلا 
ــــلاغ  زعـــيـــمـــي الــقــريــة  ــ الــعــائــلــتــين بــحــســب إبـ
التقليديين قيادة الحزب، فالشاب من عائلة 
»بــو قعقور«  »بــو مالحة« والفتاة من عائلة 
والـــزعـــيـــمـــان يــــريــــدان بـــقـــاء هــــذه الــقــســمــة أو 

الفرقة.
العقائدي في مواجهة  الجمود  وهكذا، يقف 
حركة الحياة ذاتها، فيكون حجر عثرة أمام 
نموّها وتقدّمها، بل أمام أجمل ما فيها وأنبل. 
وهكذا الفن الذي يتفاعل معه الجمهور راق، 

ابــتــهــاجــاً بتنصيبه  كـــثـــيـــرة،  مـــيـــاديـــن  فـــي 
رئيساً للبلاد، وهو ما كان بالنسبة لكثيرين 
تطلعاتهم، وفي  في تحقيق  الوحيد  الأمــل 
مقدمتها فرض العدالة وتوفير فرص العمل 
ت 

ّ
وبناء الجيش، وتحقيق الأمن في بلدٍ عز

فيه ريــاح السلام منذ عقود، ولكن مشاهد 
أخرى وسياسات جديدة طفت على السطح 
في مرحلة فرماجو رئيسا، غير التي لم يكن 
فــلا شــيء تغير سوى  أنــصــاره يتوقعونه، 
اســـم الــرئــيــس، فـــالأوضـــاع الأمــنــيــة ازدادت 
ح بموجات 

ّ
تدهوراً، وكذلك الاقتصاد المترن

جفافٍ تارّة، وفيضانات تجرف المنتوجات 
الــزراعــيــة تـــارّة أخـــرى، بينما ابتلع الــجــراد 
ــن الـــخـــضـــرة الـــتـــي أفـــلـــتـــت مــن  ــا تــبــقــى مــ مــ
مكانة  هــوت  وكذلك  والجفاف،  الفيضانات 
الــصــومــال الــخــارجــيــة فـــي شـــرك تــحــالــفــاتٍ 
جديدة، لم تكن من قبل حليفاً استراتيجياً 
للصومال، وبدا التخبّط يشوّش رؤيتها، إذ 
تعادي جيبوتي )الصومال الفرنسي( التي 
بإريتريا  وتستنجد  الــــدم،  بصلة  تربطها 
ــتـــي تـــقـــف عـــلـــى الــنــقــيــض مــــع جــيــبــوتــي،  الـ
بسبب خــلافــات حــدوديــة. وعــلــى الــرغــم من 
تــركــة  فــرمــاجــو ورث  أن  يـــبـــرّر  بــعــضــهــم  أن 
والإداريـــة  السياسية  الــتــراكــمــات  مــن  ثقيلة 
ــــذي نــخــر جــســد الـــدولـــة  ــالـــي الـ والـــفـــســـاد المـ
إلا  العظام،  فــي  الــســوس  ينخر  ة، كما 

ّ
الهش

أن إدارة فرماجو طوال أربع سنوات لم تكن 

الفاشيون »اليهود النازيون«، كما يسميهم 
يشعياهو ليبوفيتش، إلى الكنيست، بفضل 
والاتفاق  نتنياهو،  الليكود،  رئيس  ضمانة 
على تقاسم البقايا معه. فمن نسبة %0.42  
مـــن الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات مـــــارس/ آذار 
2020، لم يحصلوا بها على أيّ مقعد، وصل 
ــنـــون« بـــعـــد عـــام  ــتـــديـ ــــؤلاء »الـــصـــهـــايـــنـــة المـ هــ
فحصلوا  الأصـــــوات،  مــن   %5.11 نسبة  إلـــى 
فهم  إلــى  السعي  يفيد  لا  مــقــاعــد.  على ستة 
ــي الـــقـــدس،  غـــطـــرســـة شـــبـــاب الــهــولــيــغــنــز فــ
فتصريحات زعيمي اليمين المتطرّف أخيراً، 
ها دعوة إلى الهجوم الانتقامي على 

ّ
بدت كأن

الفلسطينيين. 
ــلـــيـــة، اعــتــبــر  ــيـ فــــي حـــديـــثـــه لــــإذاعــــة الإســـرائـ
»أرض   

ّ
أن الياهو،  حاخام صفد، صاموئيل 

اعتبر  عليه،  ورداً  الــعــرب«.  تتقيأ  إســرائــيــل 
ــــه »عــنــصــري قــذر، 

ّ
الــنــائــب أحــمــد الــطــيــبــي أن

أكرهه. فالحاخام لا يمكن له أن يتكلم بهذه 
اللغة. ولو تحدّث شيخ مسلم بهذا الأسلوب 
عـــن الــيــهــود، يــجــب أيــضــاً أن يُــــــدان«. وأمـــام 
الــكــنــيــســت، فــي الــســابــع مــن إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، رد النائب بيزاليل سموتريش على 
يعرف  أن  يجب  الحقيقي  »المــســلــم  الطيبي: 
الــيــهــودي،  لــلــشــعــب   أرض إســرائــيــل هـــي 

ّ
أن

ومع الوقت، فالعرب مثلك ممن لا يعترفون 
تنفيذ  يبقوا هنا. وسيسهر على  لــن  بــذلــك، 
ذلــــك الـــحـــاخـــام صــامــوئــيــل ومــــريــــدوه، وأنـــا 
ــام، ذهـــب ســمــوتــريــش إلــى  ــ مــنــهــم«. وقــبــل أيـ
 العرب هم مواطنون 

ّ
 إن

ً
أبعد من ذلــك، قائلا

في إسرائيل »حتى هذه اللحظة على الأقل«. 
أما إيتمار بن غفير، فقد اعتبر في تصريح 
له في فبراير/ شباط الماضي، مائير كاهانا 
ــه، فهو  ــولـ «. وبــحــســب قـ

ً
ــــلا ــــطـ ــاً« و»بـ ــدّيـــسـ »قـ

ويعكس، في تعبيره، حقيقة الواقع الحياتي 
للمجتمع الذي ينشأ فيه. وقد عكس مسلسل 
»الخربة« الواقع السوري المتردّي قبل الثورة 
 الحزب 

ّ
السورية. من هنا، أود الإشارة إلى أن

كافة،  بأقسامه  الرسمي،  السوري  الشيوعي 
وقف ضد الثورة، ولا أحد يعرف سبب ذلك 
لـــلـــســـوريـــين، حين  الـــــذي أدار ظـــهـــره  ــوقـــف  المـ
انفجروا فجأة نتيجة تراكمات طويلة. وكان 
يكفي الــحــزب أن يــســأل نفسه ســـؤالًا واحـــداً: 
هل الموقف الذي اتخذه النظام نابع من روح 
وطنية أم من حرصه على كرسي الحكم؟ وقد 
تــفــاقــم الــفــســاد ولامــــس حــتــى نــخــاع الــدولــة، 
يها، 

ّ
وكان سبباً رئيساً لتخلف التنمية بشق

ــة إلــــى انــتــشــار  ــافـ الإنـــتـــاجـــي والـــخـــدمـــي، إضـ
الــبــطــالــة وهــجــرة الــشــبــاب إلـــى دول الخليج 
وبــلــدان أخـــرى، لتوفير مــا يمكن أن يعينهم 
الحال  المقبلة... وإذا كانت تلك  على حياتهم 
ــثـــورة، فــمــا حــصــل بــعــدهــا كـــان أقسى  قــبــل الـ
 جنون النظام، فأخذ في ارتكاب 

َّ
وأشدّ، إذ جن

ــرائـــم ضـــد الـــشـــعـــب، مـــا فــضــح طبيعته  الـــجـ
المعادية للحرية والتقدّم الاجتماعي، وتعرّيه 
ر بــه. وفــي الوقت 

ّ
 غطاء حــاول التست

ّ
مــن كــل

الــيــســار الرسمي  تــعــرّي طبيعة ذلـــك  نــفــســه، 
 لديه 

َ
أو التقليدي الذي أفلس كلياً، ولم يبق

غير الشعارات الزائفة التي لا تعبّر عن واقع 

الفساد  مكافحة  فــي  سابقاتها  مــن  أفــضــل 
ــنــــاء مــؤســســات  ــائــــم الأمــــــن وبــ وتـــعـــزيـــز دعــ
الدولة، وهيكلة الجيش، والذي يعدّ تحدّياً 
للحكومات  بالنسبة  واستراتيجياً  أمنياً 
ــام 2009، فــكــل الــوعــود  الــصــومــالــيــة مــنــذ عـ
فـــي إعــــــادة تــأســيــس المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
اصطدمت بصخرة التحدّيات والتقسيمات 
ز حجة 

ّ
الــبــلاد. وهــو ما يعز العشائرية في 

معارضيه بأن فرماجو لم ينجز شيئاً يذكر 
سوى دخول تحالفاتٍ استراتيجيةٍ لم تكن 
 فــيــهــا، أو مستفيداً 

ً
الــصــومــال طــرفــاً فــاعــلا

بلغة الأرقام وحسابات الجيوبوليتيك. 
توظيف الخيانة والعمالة في مقارعة منتقدي 
الرئاسة الصومالية من المعارضة السياسية 
الــزمــن،  مـــرور  مــع  هــو إشكالية تكبر هالتها 
وهــــي مــصــطــلــحــاتٌ اســتــخــدمــت لــتــرويــجــهــا 
الاجتماعية وإســقــاطــهــا على  المــاكــيــنــات  فــي 
بينها رؤساء  التي من  السياسية  المعارضة 
ــاتٌ لا  ــفـ ــيـ ــــلاد، فـــهـــي تـــوصـ ــبـ ــ ســـابـــقـــون فــــي الـ
تصويب  أرادت  سياسيةٍ  بشخصياتٍ  تليق 
الــبــلاد، لكنها  مــعــادلــة المــســار السياسي فــي 
وتــهــديــداً لحياتها. ومــا  بــل  تــشــويــهــاً،  تلقت 
حـــدث فــي 19 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، بعد 
الحي،  بالرصاص  سلميةٍ  مظاهراتٍ  تفريق 
دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى مــــدى تــخــويــف المــعــارضــة 
التي  إســكــاتــهــا، وهــي  السياسية، ومــحــاولــة 
الرئيس  العنيف ضد  رفعت وتيرة خطابها 

يتمايز عن سموتريش فقط بخصوص طرد 
بطرد  يكتفي  فهو  الإسرائيليين،  العرب   

ّ
كــل

»أولــئــك الــذيــن لا يــديــنــون بــالــولاء لــلــدولــة«. 
وقبل انتخابات مارس/ آذار الماضي بأيام، 
صــرّح بغطرسة: »الأمــن يجب أن يعود« في 
المناطق التي تقطنها غالبية من العرب، من 
والتي تسودها،  إلى جنوبها،  البلاد  شمال 
حسب تعبيره »فــوضــى شــامــلــة«. وأضـــاف: 
»يجب على أحد أن يتولى الأمــر، وأنــا هو«. 
وغــــداة الانــتــخــابــات، كــتــب فــي مــوقــع رابــطــة 
انتخاب  »جـــرى  منتشياً:  الــيــهــوديــة  الــدفــاع 

أخينا إيتمار بن غفير للكنيست«.
... أعـــمـــل، مــنــذ أكـــثـــر مـــن نــصــف قـــــرن، على 
الفلسطيني، صحافياً  ـ  الصراع الإسرائيلي 
تــقــريــبــاً.  المـــنـــطـــقـــة ســـنـــويـــاً  ومــــــؤرّخــــــاً. زرت 
والمجازر  إسرائيل،  حــروب  ل 

ّ
أحل أن  حاولت 

الفلسطينيين،  وتهجير  عنها،  نجمت  التي 
والاحتلال والاستيطان الذي جرى لأرضهم، 

الـــحـــال، بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الــبــاردة، وصــيــرورة روسيا  وانتهاء الــحــرب 
إلى إمبرياليةٍ هي أسوأ من غيرها، فحكامها 
الحاليون هم من أسقطوا الاتحاد السوفييتي 
ثم  يمارسونها،  كانوا  التي  بالبيروقراطية 
 
ّ
نــهــبــوا دولــتــهــم الــتــي كــانــت اشــتــراكــيــة، لكن

أســطــوانــة: »الإمــبــريــالــيــة أحــقــر مــن أحــقــر أيّ 
 عــلــى لــســانــهــم، بــدلًا 

ٌ
شـــيء فــي الــدنــيــا« آخــــذة

فرماجو، بوصفه »دكتاتورا« يريد الانقلاب 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــولــيــدة فـــي الــصــومــال، 
الجانبين  التهم بين  أن كيل  وهــو ما يعكس 
أخذ مساره، الأمر الذي أجّج لاحقاً خطاباتٍ 
ــنــــف وانـــــــــدلاع  ــعــ ــات الــ ــمــ تـــحـــمـــل أولـــــــــى بــــصــ
ــات مــتــقــطــعــة فــــي مـــقـــديـــشـــو، والـــتـــي  ــهـ مـــواجـ
دفعت مئات الأســر إلى النزوح من منازلها، 
خشية امتداد الحرب إلى أحيائها التي غالباً 
ما تمثل حلبة الصراع بين المسلحين الموالين 
للمعارضة والقوات الصومالية. بعث تجدّد 
المــــواجــــهــــات فــــي مــقــديــشــو بـــعـــد نـــحـــو عــشــر 

لم يتوقف  القرن،  قرابة  وجرائم كثيرة. منذ 
وما  كانوا  والفلسطينيون  العنف،  تصاعد 
زالـــوا الضحايا الأســاســيــين. فــي المــقــابــل، لم 
 جماعية 

ً
 بربرية

ً
يسبق لي أن عايشت هجمة

استمرت أسبوعاً في القدس كهذه. 
ــا كــتــبــه المــــأســــوف عــلــيــه،   مـ

ّ
ــقـــول إن يــمــكــن الـ

زئيف ستيرنل، في صحيفة »لوموند« سنة 
 
ّ
2018، كان استشعاراً مسبقاً، حين قال: »إن

تنمو  بداياتها  في  النازية  تقارب  عنصرية 
 نتنياهو 

ّ
في إسرائيل«. ونحن كنا نعرف أن

مستعدٌّ لأن يطلق مواجهة مع إيران، ليمنع 
اتفاقاً بين واشنطن وطهران، ولينقذ بالتالي 
بانتفاضةٍ  ربما  ــه يحلم 

ّ
أن »عــرشــه«. ويبدو 

ثالثة، تسمح له بأن يفرض حكومة طوارئ 
وطنية، لم يتمكّن من تشكيلها. 

ــــي  ــلائـ ــ ــى زمـ ــ ــلـ ــ طـــــــرحـــــــت، فـــــــي مــــــدونــــــتــــــي، عـ
الصحافيين: »لماذا لا تتحدّث وسائل الإعلام 
الكبرى التي تعملون فيها، عدا استثناءات 
مــبــاركــة، عــن هـــذه الأحــــداث الفظيعة فــي ما 
الإنسان، وكذلك ما سينجم  يتعلق بحقوق 
منطقة  فــي مجمل  كــارثــيــة  نتائج  مــن  عنها 
ــــط؟ هــل مــجــرّد أن يــكــون المــرء  الــشــرق الأوسـ
من  يرتكب جرائم  بــأن  له  يُسمح  إسرائيلياً 
دون عقاب، كما يجب أن تتجاهلها وسائل 
ــي الــــخــــتــــام، أن  ــوا لـــــي، فــ ــمـــحـ الإعـــــــــــلام؟«. اسـ
أضيف التالي: »برأيكم، إن صاح الهمجيون 
الفاشيون في القدس: الموت لليهود، القدس 
لنا... هل كانت إدارات صحفكم ستعطي، إن 
هي أعطت، التوجيهات نفسها؟ هل ستكون 

ردة فعلكم مشابهة؟«.
ــرر: أشــعــر بــالــعــار كــفــرنــســي وكــصــحــافــي  ــ أكـ

وكيهودي. 
)كاتب وصحافي فرنسي(

 شيء في 
ّ

 كل
ّ
من فلسفة الديالكتيك القائلة إن

ه كيسار 
ّ
ر وتجدّد، وإن الحياة إلى تبدل وتغيُّ

التبدّل، ومساعدته على  ذلك  بملاقاة  معني 
تلمس طريقه الجديد... 

لـــم يــكــتــفِ الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــمــوقــفــه إلــى 
جانب النظام، بل أخذ في التنمر مع الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، عــلــى مــواقــف مــا يمكن 
د بــراعــم يــســار جــديــد، يــحــاول  تسميته تــمــرُّ
الأخــــذ بــالمــحــتــوى الإنــســانــي الــعــام لليسار، 
وكما أراده ماركس وطنياً وتنموياً في إطارٍ 
مـــن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا مـــا زال 
اليسار التقليدي على جموده ولغته القديمة 
بُــعَــيْــدَ هزيمة 1967  قباني  نــزار  نعاها  التي 
)رحــــم الــلــه جــــورج حــــاوي وفــــرج الــلــه الحلو 
الــلــذيــن كــانــا مـــع حــزبــيــهــمــا الــلــذيــن يمثلان 
الــســوفــيــيــت(،  مـــع  يــكــونــا  أن  قــبــل  شعبيهما 
فــمــا بــالــكــم الــيــوم، وروســيــا دولـــة إمبريالية 
القديمة.  »الإمبرياليات«  تحاصص  جديدة 
ها الشيوعيون التقليديون وريثة  بينما يعدُّ
ـــهـــا تــســيــر على 

ّ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وكـــأن

خطاه، ولا تحكمها بيروقراطية/ إمبريالية 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  كــانــت ســبــبــاً لــســقــوط الاتـــحـ
)بــحــســب مــعــظــم المــحــلــلــين الاســتــراتــيــجــيــين 

الروس أنفسهم(.
)كاتب سوري(

ســنــوات الــرعــب فــي قــلــوب المــواطــنــين، ودفــع 
عــديــديــن مــن ســكــان الــعــاصــمــة الــذيــن قــدمــوا 
ــغــــادرة مــقــديــشــو، كــمــا أقــلــقــت  مـــن المــهــجــر لمــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي رفـــض بــشــدة تمديد 
الذي  الصومالي  والرئيس  البرلمان  تفويض 
أثـــار كــل هـــذه الــزوبــعــة الأمــنــيــة والسياسية 
ــبــــلاد، وكـــــاد أن يــعــيــد الـــصـــومـــال إلــى  فـــي الــ
ــي الــبــرلمــان 

ّ
شــبــح الـــحـــرب الأهــلــيــة، لــكــن تــخــل

عن قرار التمديد عنوة، وتحت ضغط محلي 
 لــتــبــديــد الاحــتــقــان 

ً
ودولـــــي، أصــبــح انــفــراجــة

تكمن  تــزال  لا  عالقة  مسائل  لكن  السياسي، 
ــا فــــي اســتــيــفــاء  ــيـــل، خـــصـــوصـ ــفـــاصـ ــتـ فــــي الـ
التي  وجــوبــالانــد  بونتلاند  ولايــتــي  مطالب 
لها،  نهاية  لا  الأشبه بشروطٍ تعجيزيةٍ  هي 
حلقوم  فــي  غــصّــةٍ  بمنزلة  بونتلاند  وكــانــت 
العقد  منذ  المتعاقبة  الصومالية  الحكومات 
الأخير. أما جوبالاند فطرأت حساباتها منذ 
الــولايــة عــام 2015، وتبدو أنها  تشكيل هــذه 
في  تشكيل شوكةٍ  في  بونتلاند  مسار  تقلد 
خـــاصـــرة الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، 
حـــيـــث إن الــــولايــــتــــين شـــبـــه مــنــفــصــلــتــين عــن 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، كــونــهــمــا 
 
ً
تتمتعان بــمــيــنــاء تـــجـــاري، يــــدرّ لــهــمــا دخــلا

إدارة  عـــن  الاســتــقــلالــيــة  مـــن  يمكنهما  جــيــداً 
أبوظبي  مع  تحالفهما  عن   

ً
فضلا مقديشو، 

التي تنفذ مشاريع في بونتلاند منذ عقود.
)إعلامي صومالي(

... وماذا لو نادوا: »الموت لليهود«؟

خربة الليث حجو واليسار السوري

الرئيس فرماجو بين مشهدين

منذ قرابة القرن، لم 
يتوقف تصاعد العنف، 

والفلسطينيون كانوا 
وما زالوا الضحايا 

الأساسيين

تجريم النظام بما 
ارتكبه بحق الشعب 

السوري من سجن 
وقتل فردي وجماعي 

مسألة تعلو فوق 
تسميات اليمين واليسار

يبدو أن الرئيس 
الصومالي فرماجو، 
المنتهية ولايته، بات 

شخصيةً جدليةً أكثر من 
أن يكون رجلاً توافقياً
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